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Summary 

The one who is browsing modern Arabic poetry, must attract his attention to words that 

belong to the existential field more than others, such as: boredom, sadness, 

emptiness, loss ... etc. Sadness, anxiety, and estrangement highlight general 

existential themes in his poetry. Even the characters he employed in his texts are 

anxious, existential characters in general . 

The poet has tended to existential philosophizing, because of his sense of futility, 

anxiety and dark bitterness. Through the selected examples from the poetic 

achievement of Salah Abdel-Sabour, we will show the reader the face of 

existentialism, its ideas and propositions. 

 Existentialism in the poetry of Salah Abdel-Sabour is nothing but one of the stages of 

his poetic development, which are intertwined stages between them . 

 الكلمات المفتاحیة: الحزن, القلق, الضیاع, السأم, الضجر ,التیه

 الملخص
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٢٧١ 

إن المتصفح للشعر العربي الحدیث، لابد أن تثیر انتباهه الكلمات التي تنتمي الى الحقل الوجودي  

أكثر من غیرها من مثل: السأم  والحزن والفراغ  والضیاع ...الخ, وخیر من یمثل ذلك من الشعراء  

الصبور  عبد  الوجودي،  ,الشاعر صلاح  المذهب  عن  معبرة  نماذج  الشعریة  تجربته  وع  وشی ففي 

والنّماذج   ,والضیاع.  ,والعدمیة  بالقلق  المتمثلة  شعره  في  الوجودي  الحقل  الى  تنتمي  التي  الالفاظ 

القارئ الشعري ستعرف  منجزه  من  نحو  بذلك،  المتخیّرة  واضحا  میلا  یتلمس  في شعره  والمتمعن 

 الفلسفة الوجودیة، وأفكارها وطروحاتها. 

ت    إلا مرحلة من مراحل  لیست  الشعري، والوجودیة عنده  فیما   طوره  متداخلة  وهي مراحل 

 بینها، فقد بدأ وجودیا وقضى مرحلة من حیاته مادیا وانتهى شاعرا صوفیا. 

 المقدمة

إن جل الباحثین الذین تصدوا لدراسة الشعر العربي الحدیث اثاروا مسألة تأثر المنجز الشعري الحدیث بالتیارات 

الفكریة التي سادت في المجتمع العربي, وبالأخص شعر الشعراء الرواد, الذین تأثروا بها وتمثلوها في شعرهم،  

عنه، من مثل: السأم والحزن والفراغ والضیاع ... الخ, ففي هذه الأشعار كلمات تنتمي الى الحقل الوجودي وتعبر  

المذهب  عن  المعبرة  النماذج  بشیوع  شعره  تمیز  الذي  الصبور  عبد  صلاح  الشاعر  هؤلاء  بین  من  برز  وقد 

 الوجودي.من هنا كان التوجه  لدراسة مظاهر الوجودیة في شعره .

انتهى بخاتمة تلتها قائمة بالمصادر والمراجع, اهتم  وتبعا لمقتضیات الموضوع فقد ضم البحث تمهیدا ومبحثین و   

التمهید بدراسة المرجعیات واثرها في الشعر العربي الحدیث, وتناول المبحث الأول دراسة الفاظ الحزن والقلق 

السأم والضجر والتیه,   والضیاع وهي مظهر من مظاهر الوجودیة, في حین توجه المبحث الثاني إلى دراسة الفاظ

 لخاتمة لتقف عند اهم النتائج التي توصلت الیها الدراسة. وجاءت ا

 والمنهج المتبع في الدراسة تمت المزاوجة فیه بین منهجین، هما:   

 المنهج التاریخي، للوقوف على العلاقةِ بین المرجعیات الفكریة والشعرِ، وعلاقات التأثیر والتأثر بینهما . -أ
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٢٧٢ 

 جودیة في قصائد الشاعر. المنهج التحلیلي، لرصد مدى أثر الو -ب 

 التمهید: اثر المرجعیات الفكریة في الشعر العربي الحدیث 

مر الوطن العربي في اربعینیات وخمسینیات القرن الماضي بظروف قاسیة على المستوى السیاسي والاجتماعي   

یعانون من قوى  والفكري ,وكانت لها مردودات سلبیة في نفوس المثقفین والمبدعین والشعراء خصوصا، فكانوا  

التسلط والظلم التي حكمت البلاد, إضافة إلى الانهیار الحاصل في الواقع العربي وما أحدثه من  خلخلة للثوابت، 

وزرع للشكوك ، وقد عبر الشعراء عن تلك الظروف في الغالبیة العظمى من قصائدهم، إلا أنهم في الوقت نفسه 

فواكب حلمهم هذا مرحلة الإرهاصات بالتحولات الكبرى في  والطغیان كانوا یحلمون  بالحریة والثورة على الظلم  

 )١(.العالم العربي على كافة المستویات في أواخر الأربعینیات 

والتغییرات التي حدثت في شكل القصیدة ومضمونها كانت انعكاساً لتغیرات جذریة حصلت في الظروف 

ـد اتخذت "انعطافا   الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة للإنسان العربي, ـ ویرى احد الباحثین ان حركة الشعر الجدی

تحولات فنیة وفكریة جدیدة تتوافق والتحول الفكري والحضاري لعالمنا    –حركة الشعر    –تاریخیا جدیدا ، وشهدت  

طلق الیوم, یقوم به عدد من الشعراء الشباب الجدد، وعدد من الشعراء الذین قادوا الحركة في الخمسینیات في من 

؛ فتباینت تبعاً لذلك أشكالها التعبیریة وآلیاتها الفنیة وفق أسس شعریة رأى فیها أصحابها  )٢(جدید ووعي فني معاصر"

ـ ـالقدرة على حمل تجارب العصر الجدیدة , ف ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ "التجربة الشعریة في جوهرها تستمد نسغ حیاتها  ـ

وآفاقه التأملیة، في جو خاص یختلف كل الاختلاف عن الأجواء من وجود الشاعر الوجداني وحضوره الحسّي  

الاعتیادیة لا في الشكل فقط بل في تكوینه كذلك. وهذا العالم من الشمول بحیث تتداخل فیه الأحاسیس والمشاعر  

شر، في واللغة والذاكرة معاً، في عملیة مكثفة بالغة التعقید تستمد وجودها من الحیاة على نحو مباشر أو غیر مبا

 )٣( .ماضیها وحاضرها ومستقبلها معاً"

فالقصیدة الحدیثة لم تعد تقدّم للقارئ أفكاراً ومعاني فحسب ،شأنها شأن القصیدة القدیمة، وإنما أصبحت   

 )٤( .تقدّم له اضافة لذلك فضاءات من الأخیلة والصور والانفعالات وتداعیاتها
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تكآت فكریة تعینه على التعبیر عن تجربته الخاصة بطریقة  وقد وجد الشاعر العربي في الشعر الغربي م 

عنده  - فثقافة الشاعر الحداثي اضحت مزیجا من الادب، والفكر، والفلسفة، ولم یعد الشعر  تحمل كثیرا من الجدّة، 

 ، تختلف من شاعر لآخر تبعا لثقافته, نصاً عفویاً او قولا مرتجلا، بل هو نص مركب من عناصر معرفیة شتى  –

رى أحد الباحثین ان "أیدیولوجیة الشاعر الحدیث تنبع أساساً من إحساسه الذاتي بالقضایا الكیانیة الكبرى ، لذلك وی

فهو لا ینحصر في أطر سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة وإنما یكتسب أیدیولوجیته في الإطار الحضاري الشامل 

,فكانت نتیجة  ذلك أن الشاعر "لم یعد یقوى على الفرح والتفاؤل، والامتثال لأي شيء كان أكثر   )٥(لمأساة الإنسان"

.  كل )٦(أُلفة مع الكآبة والشك والرفض والمغایرة، و ینزع في بعض لحظات یأسه إلى التدمیر والتمرد والصراخ"

یة وخاصة لدى الشاعر الذي هو اكثر من  ذلك خلق في نفس الشاعر "حالة من الیأس وأشاع القلق والمفاهیم الفرد 

، وأشار الناقد فاضل ثامر الى تجربة شعراء الستینیات بقوله:"نأى الشعر الستیني )٧(أي مثقف اخر ارتجاجا..."

تحت هم التشكیل والتجریب والتفلسف والرفض وعانى من جراء هذا المخاض التجریبي المریر. ولم یعد الشاعر  

والفكر والسیاسة والفلسفة، فاستحال إلى جهاز استقبال حساس ومنهك، ملئ بأصوات   یجترح سوى هموم الكون

الدنیا   بهموم  مثقلاً  كئیباً،  قاتماً  وبدا  وتلقائیته،  براءته  لذلك  نتیجة  الشعر  فخسر  وأصدائه،  وصرخاته  العصر 

,وبهذا یكون الشعر العربي الحدیث والمعاصر شدید الحساسیة بتموجات الفكر العالمي وذبذباته, وهذا ما )٨(كلها"

 نراه واضحا في المنتج الشعري. 

كما قلنا سابقا ان ثقافة أي الشاعر لا یمكن ان تكون نتاج عنصر ثقافي محدد، ولكنها اجتماع لعدة خبرات  

ات، وهذا ما سنجده جلیا في شعر صلاح عبد الصبور اذ یصور لنا معاناة   وثقافات تختلف باختلاف وتنوع الثقاف

الإنسان المعاصر، المحطم الإرادة، الضائع، القلق في ظل تلك الحضارة الزائفة الرتیبة, والمتصفح لشعره، لابد 

والشك والتیه    أن یثیر انتباهه طغیان الكلمات التي تنتمي الى الحقل الوجودي أكثر من غیرها من مثل "الحزن,

الیم بالضیق والقلق والیأس والشعور بالسقوط والاحباط لان  اذ    والفراغ ..الخ". "الوجودیون من احساس  یعاني 

الوجودیة لا تمنح شیئاً ثابتا یساعد على التماسك والایمان وتعتبر الانسان قد القي به في هذا العالم وسط مخاطر 

قد ولدته المرجعیات التي سادت عصره على اختلافها, فتأثر ببعضها وتبناها    وهذا الاحساس  )٩(تؤدي به الى الفناء"

 وكانت الفلسفة الوجودیة هي واحدة من أهم هذه المرجعیات. 
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 المبحث الاول: الحزن والقلق والضیاع  

ومنها    م) في عصر سادت فیه تیارات فكریة وفلسفیة مختلفة .١٩٨١- ١٩٣١عاش صلاح عبد الصبور(  

, وهذه الفلسفة كانت ذات رؤیة محددة , فهي لا   ٦٧بعد نكسة     لوجودیة التي عُرفت في المنطقة العربیةالفلسفة ا

منها عن   أكثر  الذات  فلسفة عن  فهي  الفردي,  الحل  تركز على  كانت  بل   , العام  الاجتماعي  للهم  اهتماما  تولي 

لاریب ان الشاعر خاضع لمؤثرات بیئته المادیة والاجتماعیة، واذا كان حرا وفعالا وخالقا في , و)١٠(الموضوع

 استجابته لهذه المؤثرات, فقد ابدع في تصویر الواقع.  

برزت في شعره الفاظ الحزن، والقلق، والضیاع، والتي تعد من الموضوعات الوجودیة العامة، وانفرد    

الاحساس بالمتغیر الثقافي العالمي, فكان اكثر تجاوبا ووعیا مع جوانب خاصة من  "بسمات خاصة قربت بینه وبین  

والغربة" والضیاع  بالتفاؤل  الاحساس  من  حالات  جملتها  في  مثلت  العالمي,  لمجموعاته  )١١(الشعر  قراءتنا  ,وفي 

ي یشي بعمق الحالة الشعریة , نجد أن الشاعر قد نجح في عكس حالة التوتر المتنامي في داخله, هذا التوتر الذ 

 الشعوریة في نفسه المحتدمة بكل المشاعر المتمردة والرافضة للواقع والتي یشوبها الحزن :

 "یا صاحبي إني حزین 

 طلع الصباحُ فما ابتسمت ولم ینر وجهي الصباح 

 وخرجت من جوف المدینة أطلب الرزق المتاح

 وغمستُ في ماء القناعة خبز أیامي الكفاف 

 ر في جیبي قروش ورجعت بعد الظه

 )١٢(فشربت شایا في الطریق"

البشریة ،  النفس  التأمل والغوص في أعماق  تداعیاته  الذي یعني في كثیر من  الحزن  القصیدة عن    تتحدث هذه 

وبواعث الحزن في شعره لیست في  الحرمان بل هو حزن فكري ناشئ عن تفكیر في الحیاة وتأمل في احوال 
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الإنسانیة وحزنه لا ینبع من نفسه وحده بل ینبع من المجتمع قبل كل شيء, فنرى الشاعر یمیل إلى اصطفاء الصور  

في أعماق المتلقي ,وسعیه لتعمیق الإحساس  والرموز الحسیة التي من شأنها إثارة المشاعر والأحاسیس المؤلمة  

 (یا صاحبي إني حزین) بمدى سیطرة الحزن على روحه

طلع الصباحُ فما ابتسمت ، وبعجز المحاولات التي یبذلها من أجل الخروج من حالة الحزن التي یبدأ بها صباحه (

الدائم والمتجدد، والذي لا یكاد یغادره   وكل ما یفعله لا یمكن أن یبدد ذلك الحزن الوجودي ,ولم ینر وجهي الصباح)

 الا قلیلا :

 "الحزن قد سمل العیون 

 الحزن قد عقد الجباه 

 )١٣(لیقیم حكاما طغاة "

وقد تعامل الشاعر  الحزن قد سمل العیون ,الحزن قد عقد الجباه)  یلمح القارئ روحه الحائرة الحزینة المضطربة(   

وقد وجد  اً من وعیه  الشعري ومن إحساسه المرهف بالوجع الانساني.مع الحزن تعاملاً وجودیا خالصاً انطلاق

الشاعر في التیار الوجودي ما یعكس موقفه تجاه الوجود ، وما یعبر عن رؤیته الفكریة والفلسفیة وما ینطوي على  

 تلك الرؤیة من أبعاد تتناغم وروحه المنكسرة. 

. فیثیر الشاعر   دوى ، فهي منبع الحزن والضجر في شعرهعاش عبد الصبور في دوار حقیقي ؛ وتوصّل إلى اللاّج

باستمرار أسئلته الوجودیة التي تدور في دوامة البحث عمّن یفك لغز الانسان الأبدي ، وهذه الأسئلة تنم عن عقل  

اره قد تشرب بمعاني الحیاة وأسرارها العمیقة ، ولكنه لمّا یزل یجهلها , لذلك سعى الشاعر للتعبیر عن رؤاه وأفك

, وموقفه العام من قضایا العصر، من خلال تصور یحمل بعداً فكریاً وفلسفیاً للشاعر یعبر من خلاله عن قضایاه  

 فیصرخ في قصیدة (الظل والصلیب):, الذاتیة مقترنة بالهم الجمعي 

 "أنا رجعتُ من بحار الفكر دون فكر 

 قابلني الفكر ، ولكني رجعت دون فكر
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 أنا رجعت من بحار الموت دون موت .. 

ـاد   أنا الذي أحیا بلا أبع

ـاد   أنا الذي أحیا بلا آم

ـاد   أنا الذي أحیا بلا أمج

 )١٤(أنا الذي أحیا بلا ظل .. ولا صلیب"

) وكأنه یشیر الى انه قد فقد حسه الانساني اذ یمكن للفكر أن من بحار الفكر دون فكرالشاعر هنا رجع (         

وفي رحلته اكتشف )١٥ (لى الحیاة دلالتها كونه حاجة ضروریة تكتمل معها إنسانیة الإنسان الذي یفكر لیعیشیخلع ع

ـاد, بلا ظل)أن كل شيء فقد معناه( ـاد, بلا أمج ـاد, بلا آم , فرحلته عبر الفكر الإنساني  أنا الذي أحیا بلا أبع

فالوجودیة   وكأنه ضیاع كتب علیه أن یعیشه بكل تفاصیله,جعلته یكتشف ضیاع الإنسان نفسه؛ إذ لم یبق له شيء، 

تقوم على ((اساس القبول بالعدمیة  والتعطیل فالعالم في نظرهم وجد بغیر داع ویمضي لغیر غایة والحیاة كلها 

لذا جاء شعره مثقلا بالحزن والاسى، حاملا للنزعة الانسانیة التي اصبحت قناعه    )١٦(سخف یورث الضجر والقلق))

 فنجده یستیقظ على عالم مبهم لا یعرفه فیه أحد: )١٧(الشعري الذي یتخفى خلفه لذلك اتسم حزنه بالخلود 

 أموت ... لا یعرفني أحد  " "

 أموت لا یبكي أحد 
ـ في مجامع المسامرة   وقد یقال بین صحبي 

 ه كان هنا، وقد عبر مجلس
 فیمن عبر 

 )١٨(" یرحمه ا�

یعبر كما یعبر أي    (أموت لا یبكي أحد)  ولن یبكیه احد أموت ... لا یعرفني أحد)   (فها هو الشاعر منسي  

فصورة الضیاع والقلق تبدو أشد قساوة  احد , ولذلك، یحیا على شبح السأم، والضجر، فكل شيء فقد معناه ومسماه  

 :وضراوة وتكاد تسحق الامل في نفسه فیعبر عنها قائلا 
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 "أصحو أحیانا لا أدري لي اسما ،

 أو وطنا ، أو أهلا .. 

 هذا یوم مكرور من أیامي 

 من أیام العالم یوم مكرور  

 )١٩(تُلقیني فیه أبواب في أبواب .."

الشاعر بفعل حساسیته المفرطةِ, جرب أن یحس بوحدته و تفرده في الكون، و تولى أمر نفسه بنفسه، فشكك  

المظلمة .وتشف كثیر من   المرارة  القلق و  بالعبث و  الوجودي، بفعل إحساسه  التفلسف  إلى  الحقائق و مال  في 

تأملیة ذات دلالات روحیة عمیقة، وفي هذه القصائد تنبض خلجات وجدان متأمل صقلته التجارب قصائده عن رؤیة  

والتأملات العمیقة في الكون, والحیاة, والانسان لینتج الشاعر صورا من التأمل الفكري .یقول في قصیدة (أغنیة  

 إلى ا�):

 حزني ثقیلٌ فادحٌ هذا المساء "

 في السعیر  كأنه عذابُ مصفدین

 حزني غریب الأبوین 

 لأنه تكو�ن ابن لحظةٍ مفاجئة 

 ما مخضته بطن 

 أراه فجأةً إذا یمتد وسط ضحكتي 

 مكتمل الخِلقةِ ,موفورَ البدن 

 كأنه استیقظ من تحت الركام 

 )٢٠(بعد سباتٍ في الدهور"

المعزوفة   بالألم لأنه یحس بآلام الإنسان كإنسان, وتطل  الحاد  الوجودیین في الإحساس  الشاعر مع  یلتقي 

الوجودیة من النتاج الشعري لعبد الصبور متخذة صورا أخرى، في مقدمتها فكرة الرفض. فهو یرفض عصره 
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تشكل تجربة غنیة برؤاها الوجودیة،    إنّ تجربة الشاعر ، بقدر ما رفضا مطلقا ، ولا یرى فیه غیر الموت والیبس،

نهایة الرحلة التي خاضها الشاعر في هذا الوجود ، بعد القلق والحیرة والحزن الذي   -في الوقت ذاته    -فإنها تمثل  

)، الأمر الذي جعله یعبر عن رؤیة  كأنه استیقظ من تحت الركام بعد سباتٍ في الدهوریستیقظ من تحت الركام (

لمات التي تتسرب من ذهن الشاعر هي أفكار مثلما هي أشكال لغویة تنطلق منه باتجاه رؤیته  جدیدة معاصرة والك

 التأملیة نحو الحیاة والكون. وفي قصیدة (أغنیة للشتاء) یقول: 

 "ینبئني هذا المساء أنني أموت وحدي 

 ذات مساء مثله ذات مساء 

 و أن أعوامي التي مضت كانت هباء 

 وأنني أقیم في العراء

 ي شتاء هذا العام أن داخلي...ینبئن

 مرتجف بردا 

 وأن قلبي میت منذ الخریف 

 قد ذوى حین ذوت 

 )٢١(أول أوراق الشجر"

یبدو التشاؤم والشعور بالوحدة واضحاً في هذه القصیدة ,فترى الشاعر یتحد مع الطبیعة اتحادا كاملا فهو  

نرى ان القصیدة  وت أول أوراق الشجر)(وأن قلبي میت منذ الخریف قد ذوى حین ذ  یذوي حین تذوي الطبیعة

هذه  أموت وحدي, هباء, العراء ,مرتجف , میت ,خریف,ذوى)تشیع فیها الالفاظ الدالة على الوحدة والضیاع (

الألفاظ تعبر بشكل واضح عن الحالة النفسیة التي تعتري ذات الشاعر ، وقد تفنن في استغلال المفردة الشعریة 

یة التي تتیحها المفردة له، من حیث تطویعها لصالح تجربته الخاصة بكل ما تحمل هذه من خلال الإمكانات اللغو

التجربة من مشاعر وأحاسیس ، وقد انشغل الشاعر بتصویر ذاته، في الدقّ على أوتار الیأس والمیل الى التشاؤم،  

 وإهمال الوجود الخارجي والانطواء على الذات. 
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٢٧٩ 

ساطة والواقعیة، أعطى الشعر نكهته الإنسانیة، أما مدلول شعره صلاح عبد الصبور شاعر التمرد والب

فكان مردّه الى الواقع الاجتماعي، لأن الشعر عنده أداة  لبث الوعي ضد الظلم والطغیان،  موضحاً أن الشعر 

یطرح الشاعر ف یؤكد القیم كالحقیقة و الحریة و العدل ,فما هو إلا الذات المعاصرة وهي تواجه واقعها المعقد.

المتأمل اسئلته المتلهّفة لمعرفة الحقیقة ، ویتجاوز في أسئلته حدود الزمان والمكان سعیاً إلى أجوبة تشفیه وتریحه  

، وقد تبعث فیه هذه الأجوبة الحیرة والألم لتكشف سرّ عذابه, هذا العذاب الذي ینطلق كصرخة مدویة معلنة  

 الهزیمة والانكسار. 

,واعماله اقرب الى المأساة، فهو لم یصافح الامل  صائد التي حملت الحزن عنواناً لها ,وللشاعر عدد من الق

في اعماله الا قلیلا، لكن هذا لا یعني بالطبع فقدان الامل، فالشاعر المتألم شاعر رافض لآلامه حتى في حالة ادمانه  

صبور في شعوره بالوحدة، الوحدة التي  الالم وحتى في حالة عقد علاقة صداقة مع المعاناة. وتتضح احزان عبد ال

 تنتظر المساء, فساعات العصر تذكره باقتراب المساء: 

 "وأتى المساء 

 في غرفتي دلف المساء 

 والحزن یولد في المساء لأنه حزن ضریر 

 حزن طویل كالطریق من الجحیم الى الجحیم 

 حزن صموت 

 والصمت لا یعني الرضاء بان امنیة تموت 

 )٢٢(وبأن ایاما تفوت"

لا یستطیع الشاعر ان یتخلص من الشعور بالوحدة والحزن حیث یذهب النص إلى تأكید فكرة سیطرة  

وأن الزمن یعتصره الى الحد الذي تتحول   والحزن یولد في المساء لأنه حزن ضریر)الحزن على حیاة الشاعر ( 

معه كل أوقاته الى مساء، فهو میعاد الحزن لان الحزن ضریر فلا یرى سوى الظلمة، لكنه لا یلبث ان یعود، انه  
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٢٨٠ 

(حزن طویل كالطریق من الجحیم   یخاطب الوجدان الانساني یشكو الیه حزنه الطویل الذي یبدأ وینتهي بالجحیم

 .الى الجحیم)

  الثاني: الوحدة والسأم والضجر والتیه المبحث

یرى صلاح عبد الصبور أن "نظر الإنسان في ذاتھ ھو التحول الأكبر للإدراك البشري؛ لأنھ یحیل ھذا الإدراك 
من إدراك ساكن فاتر إلى إدراك متحرك متجاوز . ویرتقي باللغة البشریة إلى مرحلة الحوار مع النفس الذي ھو أكثر 

)۲۳(، نقیة صافیة خالیة من سوء التفاھم وتشتت الدلالات" درجات الحوار صدقاً ونزاھة وتواصلا .إذ تصبح فیھ اللغة

 یقول في قصیدة (الظل والصلیب): 

ـأم  ـ ـ  "هذا زمان السّ

[.....] 

ـاد   أنا الذي أحیا بلا أبع

ـاد   أنا الذي أحیا بلا آم

ـاد   أنا الذي أحیا بلا أمج

 ).٢٤(أنا الذي أحیا بلا ظل .. ولا صلیب" 

اكتشف الشاعر أن كل شيء فقد معناه، ورحلته عبر الفكر الإنساني جعلته یكتشف ضیاع الإنسان نفسه؛ إذ  

لم یبق له شيء، ولذلك فهو یستیقظ على عالم مغلق, وكل شيء یدور حول ذات الشاعر أي أن "الذات هنا تصبح  

ي ذاته علاقته بهذه الأشیاء. وقد یدیر  محوراً أو بؤرة لصور الكون وأشیائه، ویمتحن الإنسان من خلال النظر ف 

نوعاً من الحوار الثلاثي بین ذاته الناظرة وذاته المنظور فیها وبین الأشیاء. ومن خلال هذا الحوار تتولد الحقیقة  

 )٢٥(.التي یحدثنا سقراط أنه من المستحیل أن تغرس في نفس الإنسان"

ي مدینة أسست على التكرار، وفقد الإنسان فیها ذاته،  فالشاعر هنا یحیا على شبح السأم، والضجر، ویتیه ف  

 حتى أبسط رموز وجوده وهویته یجد نفسه تتقاذفه الابواب مسلوب الارادة  :
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 "أصحو أحیانا لا أدري لي اسما ،

 أو وطنا ، أو أهلا .. 

 هذا یوم مكرور من أیام العالم

 )٢٦(تُلقیني فیه أبواب في أبواب "

ان هذا الإحساس بالوحدة  والسأم واللاجدوى ماهي الا آلام إنسانیة صادقة تنم عن حالة تمرد یقود الشاعر 

إلیها وعیه المبدع، رافضاً ان یحیا على نحوٍ آلي مستنسخ, باحثا عن التغییر وكان هذا ولید الشعور بالاغتراب 

وهذا یتضح من خلال شعره الذي یصور فیه عدم  "الذي ولد في نفسیة الشاعر الاحساس بالقهر والظلم والضعف  

. ومثلما وجد )٢٧(انسجامه مع الواقع وهذه العلاقة افرزت الاكتئاب والضجر وهي من خصائص الفلسفة الوجودیة"

الشاعر ما یعكس موقفه تجاه الوجود ما یعبر عن رؤیته الفكریة والفلسفیة وما ینطوي على تلك الرؤیة من أبعاد 

تصور الحالة النفسیة التي یعیشها الشاعر بین الرفض والقبول ,بین التمرد والاستسلام ,هو مد وجزر تعیشه ذات  

 الشاعر. وفي نص اخر یقول:

 خطت اقدار "وكأن علینا قد 

 وكأن الغربة میقات لابد نؤدیه 

 ان نضرب اعواما في التیه 

 )٢٨(ان نعبد اصناما مكذوبة"

في هذا النص یسعى الشاعر إلى تصویر رحلة الذات وهي تجوب الآفاق تبحث عمّا یحقق أحلامها وطموحاتها  

واقع فرض علیه لم یكن بإرادته یه)  وكأن الغربة میقات لابد نؤد في الواقع المادي ولكن حین تصطدم بهذا الواقع ( 

) فرضته الاقدار علیه, كل هذا قد أفرغ الحیاة من معناها بالنسبة للشاعر, وبات مجبرا وكأن علینا قد خطت اقدار (

على السیر في طرقات الحیاة مسلوب الارادة. وفي نص اخر غدت الحیاة عند الشاعر مجرد انتظار من لا یأتي, 

یاة الى حیث تشاء مسلوب الارادة،  یتمنى لحظات تأتي لتغیر واقعه المؤلم، یتطلع الى فهو حائر تمضي به الح

 اشراقة قصیرة تبدد ظلمة اللیل ولو للحظات، أو هدوء ینعم معه بالسكینة في لحظة من نهار : 
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 "وهكذا تمضي الحیاة بي 

 

 هل ..

 لحظة مشرقة في ظلمات اللیل

 )٢٩(. لحظة هادئة في غمرة النهار." أو .

، لذلك فهو یعیش حالة ضلال وتیه،    (اعیش في انتظار)  ولكن ما یتمناه لن یتحقق، وما ینتظره لن یأتي

ـر وبحث عن نور عن اشراقة( لحظة هادئة  ,عن هدوء(  لحظة مشرقة في ظلمات اللیل)وسعي خاسر بعد طول سف

التعب تعب الانتظار كي یحیا بهدوء بعیدا عن الصخب معلنا استسلام  هو بحث انسان قد هده    في غمرة النهار)

لیس هو من یمضي بل الحیاة هي من تمضي به ، والشاعر یفطن لمأساة أخرى  وهكذا تمضي الحیاة بي)  غریب(

م  وینطقها شعرا ، فیشبه آلامه بآلام المسیح، فكلاهما قد صُلب، ولكن صلیبه مختلف، فحبه للناس وإحساسه بآلامه 

 وما یعانون جعله كالمصلوب الذي یقاسي الألم: 

 " أنا مصلوب والحب صلیبي

 وحملتُ عن الناس الأحزان 

 في حب إله مكذوب 

 لم یسلم لي من سعیي الخاسر إلا الشعر

 كلمات الشعر

 )٣٠ ( عاشت لتهدهدني."

لم یكن من ورائه    أنا مصلوب والحب صلیبي)غیر أن ذلك الحب الذي كان بمثابة خشبة الصلب للشاعر( 

فلم یحصد من الحیاة التي كان سعیه خاسرا فیها    وحملتُ عن الناس الأحزان)  طائل، فقد حمل الاحزان عن الناس( 

  . (لم یسلم لي من سعیي الخاسر إلا الشعرالا من الشعر(
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صلاح عبد الصبور رحلة مضنیة في طریق قلق، محفوف بالمزالق والمخاطر؛ لأنه أشبه بطریق  الكتابة عند  

یرى الشاعر أن الذات لكي تعَِيَ ذاتھا  علیھا أن الصوفي الباحث عن الجوهر والطهر في ركام المفاسد والشرور. و

 )۳۱(.  تعتزل ، وكل فن عظیم لا یولد إلا في ظلال الوحدة

 لا تنطق الكلمة  "لا ،

 دعها بجوف الصدر منبهمه 

 دعها مغمغمة على الحلق 

 دعها ممزقة على الشدق 

 دعها مقطعة الأوصال مرمیة

 لا تجمع الكلمة ..

 دعها رمادیة 

 )٣٢(فالكون في الكلمات ضیّعنا"

المتنامي في داخله، من یقرأ هذه المقاطع یجد أن الشاعر یعكس حالة التوتر  ,،لا تنطق الكلمة)الكلمة مسؤولیة(

في عالم بائس لیس فیه سوى الصمت   هذا التوتر الذي یشي بعمق الحالة الشعوریة في نفس الشاعر المحتدمة ,

یقال فنحن امة دمرتنا كلمة وصنعتنا كلمة ,هي دعوة لان تترك الكلمات دعها(   والتراجع, حالة رفض لكل ما 

  :(منبهمة , مغمغمة, ممزقة, مقطعة, مرمیة

 رص الا تسمع "اح

 احرص الا تنظر 

 احرص الا تلمس 

 احرص الا تتكلم  

 قف!.... 

 )٣٣(وتعلق في حبل الصمت المبرم" 
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تشف قصائد كثیرة للشاعر عن رؤیة تأملیة ذات دلالات روحیة عمیقة، وفیها تنبض خلجات وجدان متأمل 

الانسانیة, التجارب  الفكري   , صقلته  التأمل  لنا صورا من  لنفسه وللآخرین  فینتج  الشاعر  بأمر یصدره  مسبوقا 

), ویكون الصمت هو النهایة التي یتعلق بها.  تسمع, تنظر, تلمس, تتكلم) الا (احرص مرات في النص(٤ویكرره  

وكأن الهدف من ذلك هو تأسیس رؤیة إنسانیة قادرة على إدانة المظاهر السلبیة في بنیة الحیاة العامة , ولربما هي  ,

انسان    رؤیة سوداویة لیغدو  للتنحي  الحیاة والدعوة  الرفض لكل مظاهر  او  والتوقف في كل شيء  الموت  تشیع 

 العصر اعمى ابكم اصم , انسان معاق بإرادته الحرة. 

 :وفي قصیدة أخرى یقول

 لو كان للإنسان أن یعیش لحظة العذاب "

 مر�تین  ...

 ْبكل عُمقِها الكئیب، الساذَجِ المقْرُور

الآهةَ.. مر�تین وأن یلِدَ   

 ْخالِصةً بلا سُرور

 وأن یجس� ذلك الشيء الحزین جِس�تین 

 ْلكي یرى فجاءَتَه

 ْویستبین وجهَهُ ومِشْیَتَه

 ُلو اتكأت.. أیها الشيءُ الحزین مرةً على مرافئ العیون

 ...لو ركبكَ المسافرون

 )٣٤(... ینزلُون "

بالتساؤلات الفلسفیة، التي تؤكد على الحیرة والبحث عن وجود  وها هو شعر عبد الصبور الوجودي یمتلئ  

 فالقصیدة تعكس موقف الشاعر الفكري وهو یواجه لحظة الصراع الحضاري, الانسان وسط المعاناة والالم والاحتیاج

 حالة الهبوط والانكسار هذه بقوله: إذ یحاول أن یصور
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 " " معذرة یا صحبتي 

 لم تثمر الأشجار هذا العام 

 ئتكم بأردإ الطعام فج

 و لست باخلا, و إنما فقیرةٌ خزائني 

 مقفرةٌ حقول حنطتي 

 معذرة یا صحبتي, فالضوء خافت شحیح 

 و الشمعة الوحیدة التي وجدتها بجیب معطفي 

 أشعلتها لكم 

 لكنها قدیمة معروقة 

 لهیبها دموع 

 معذرة یا صحبتي, قلبي حزین 

 )٣٥(من أین آتي بالكلام الفرِح؟" 

هو الیأس من الحیاة ,والشعور بالفراغ ,والبحث المضني عن الغایة من وجود الانسان وما یصیبه من تعب   

ومعاناة في هذه الحیاة , إنّ الخیبة والیأس، إنما تؤكد حالة الجدب الروحي التي ألمت بالذات, وحالة انكسار  

وقد وجد الشاعر في كل ذلك  ما تعطیه رغم الامنیات بان یكون هناك شيء لیعطى, النفس الانسانیة حین لا تجد 

وقد حاول جاهدا ان یعبر عن ذلك في نصوصه الشعریة, وأن یؤسس لمشروع   ما یعكس موقفه تجاه الوجود ,

 تلتقي فیه الوجودیة والصوفیة في ان واحد.
 

 الخاتمة 

ف عن مظاهر الوجودیة في شعر صلاح عبد الصبور عبر تلمسها بعد هذه المسیرة التي حاول البحث عبرها الكش

 في شعره, تجلت نتائج حرصت الدراسة على بیانها ، ومن أهمها : 
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ان الشكل الشعري الجدید أصبح یعبر عن ثمار الرؤیة الحضاریة الجدیدة، بعد أن أفرزته مجموعة من   -

 النكبات والنكسات.

الصبور   - عبد  الشاعر صلاح  والاجتماعیة  مرور  السیاسیة  بالأمور  واسعة  معرفة  أكسبته  عدة  بتجارب 

 والفلسفیة وانعكس ذلك بوضوح على شعره. 

إنما تحاول العثور    -بدورها  -أنكر الشاعر أن یكون البحث عن الیقین فعلا فردیا؛ لان الذات الجمعیة   -

 على یقینها الخاص بالحیاة والكون. 

 للشاعر عدد من القصائد  حملت الحزن عنواناً لها ، فهو لم یصافح الامل في اعماله الا قلیلا.

النفسي والاضطر - والتمزق  الذاتیة والمكانیة، مثلت تجربة الضیاع  الوجودي والغربة  والقلق  الداخلي  اب 

الجانب الاكبر من الموضوعات التي تمیز بها شعر صلاح عبد الصبور, وكان هذا بفعل التأثر بالفلسفة  

 الوجودیة. 

 

 الهوامش 

 
: ١٩٩٠  -١,ط  –لبنان    -بیروت  –ینظر: دراسات في الادب العربي الحدیث , د. محمد مصطفى هدارة, دار العلوم العربیة     ()١

 –   ٢٠٠٣  -١ط  –. وینظر: صدى ما بعد الحداثة , رضوان جودت زیادة , المركز الثقافي العربي , الدار البیضاء  ٤٢  –  ٤١
 .  ٩  -٨ص

 .  ١٧ي الجدید :  في الشعر العراق  ()٢
، یوسف عبد المسیح ثروت، منشورات وزارة الأعلام العراقیة، بغداد،  -مقالات في الأدب والمسرح والفن-الطریق والحدود     ()٣

٢٧٨: ١٩٧٧ . 
  . ٢٧٨ینظر : زمن الشعر ، أدونیس :  ()٤
  . ١٣٣.. إلى أین ؟ الدكتور غالي شكري :   شعرنا الحدیث ()٥

الحداثة وما بعد الحداثة, د. محمد سبیلا, مركز دراسات فلسفة   .وینظر:  ١٣٣شعرنا الحدیث .. إلى أین ؟ الدكتور غالي شكري :   ()٦
 . ۲۸,: ۲۰۰٥بغداد,–الدین 

 .  ١٩في الشعر العراقي الجدید :   ()٧
 . ٢٩٧:  ١٩٩٢الصوت الآخر "الجوهر الحواري للخطاب الأدبي" ,فاضل ثامر, دار الشؤون الثقافیة العامة ببغداد,    ()٨
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مج  ١()الموسوعة المیسرة في الادیان والمذاهب والاحزاب المعاصرة ,اشراف وتخطیط ومراجعة د. مانع بن حماد الجهني, مج٩
ـ ٢ ـ ,الریاض: ١٤١٨, دار الندوة العالمیة ٣,ط  . ٨٢٩  -٨٢٨ ه
 . ٨٢٨:  ٢مج   ١()الموسوعة المیسرة في الادیان والمذاهب والاحزاب المعاصرة , مج١٠
 . ٣٢٤-٣٢٣: ٢٠٠١الادب المقارن بحوث ودراسات ,حلمي بدیر , دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ,   ()١١
 . ٣٦: ١٩٨٦بیروت, د. ط,  -دیوان صلاح عبد الصبور ,دار العودة  ()١٢
 . ٨٣م. ن :   ()١٣
 . ١٤٩م. ن :  ()١٤
 .  ٤٨() ینظر: مشكلة الحیاة , زكریا إبراهیم  : ١٥
 . ٨٣٠:  ٢مج   ١()الموسوعة المیسرة في الادیان والمذاهب والاحزاب المعاصرة , مج ١٦
ت ینظر: اشكالیات الوجود الانساني دراسة نقدیة تطبیقیة في الشعر الواقعي والحداثي , كامیلیا عبد الفتاح, دار المطبوعا ()١٧

 . ٥٦  -٥٥:  ٢٠٠٨الجامعیة الاسكندریة , 
 ١٩٥- ١٩٤دیوان صلاح عبد الصبور:  ()١٨
 . ٢٩٥-٢٩٤م. ن :  ()١٩
 . ٢٠٧  -٢٠٦م. ن: ()٢٠
 . ١٩٣م. ن :   ()٢١
 . ٣م. ن:    ()٢٢
 .  ٨  -٧:   ٣م. ن: مج  ()٢٣
 . ١٤٨:   ٢, ١م. ن, مج   ()٢٤
 .  ٨م. ن:  ()٢٥
 . ١٢٤م. ن :   ()٢٦

تجلیات مشروع البعث والانكسار في الشعر العربي المعاصر , امنة بلعلي , دیوان المطبوعات الجامعیة ,الساحة المركزیة    ()٢٧ )۱(
، ۱الشعر والتلقي : علي جعفر العلاق ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، الأردن ن ط  . وینظر:٦٤-٦٣:  ١٩٩٥بن عكنون ,

۱۹۹۷ ،۳۹ . 
 . ٣١٢دیوان صلاح عبد الصبور:    ()٢٨
 . ٣٠٥م. ن :   ()٢٩
 .   ١٢٥  -١٢٤:  ٢,  ١م. ن : مج  ()٣٠
 . ١١:   ٣ینظر: م. ن : مج   ()٣١
 .  ١٤٤:  ٢,  ١م. ن : مج  ()٣٢
 .  ٢٦٥- ٢٦٤:   ٢,   ١م. ن , مج  ()٣٣
 .  ١١٢:   ٢,  ١م. ن : مج  ()٣٤
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 . ١٩٠-١٨٩:  ٢,  ١م. ن : مج  ()٣٥
 
 

 المصادر والمراجع:

 .٢٠٠١بدیر , دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر , الادب المقارن بحوث ودراسات ,حلمي  -

اشكالیات الوجود الانساني دراسة نقدیة تطبیقیة في الشعر الواقعي والحداثي , كامیلیا عبد الفتاح, دار المطبوعات    -

 ٢٠٠٨الجامعیة الاسكندریة ,  

ان المطبوعات الجامعیة ,الساحة  تجلیات مشروع البعث والانكسار في الشعر العربي المعاصر , امنة بلعلي , دیو  -

 .١٩٩٥المركزیة بن عكنون ,

 . ٢٠٠٥بغداد,– الحداثة وما بعد الحداثة, د. محمد سبیلا, مركز دراسات فلسفة الدین  -

  - ١,ط  –لبنان    -بیروت   –دراسات في الادب العربي الحدیث , د. محمد مصطفى هدارة, دار العلوم العربیة    -

١٩٩٠ . 

 . ١٩٨٦بیروت, د. ط,  -صبور ,دار العودة دیوان صلاح عبد ال -

 .  ٢٠٠٦/  ٦زمن الشعر ، ادونیس ، دار الساقي ، بیروت لبنان ، ط -

 .  ١٩٩٧، ١الشعر والتلقي : علي جعفر العلاق ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، الأردن ن ط -

 شعرنا الحدیث .. الى این ؟ , غالي شكري , دار الافاق الجدیدة , بیروت. -

 . ٢٠٠٣  -١ط  –صدى ما بعد الحداثة , رضوان جودت زیادة , المركز الثقافي العربي , الدار البیضاء  -

 . ١٩٩٢الصوت الآخر "الجوهر الحواري للخطاب الأدبي" ,فاضل ثامر, دار الشؤون الثقافیة العامة ببغداد,  - 

روت، منشورات وزارة الأعلام  ، یوسف عبد المسیح ث -مقالات في الأدب والمسرح والفن -الطریق والحدود  -

 . ١٩٧٧العراقیة، بغداد، 

 .  ١٩٩٢، المكتبة العصریة ، بیروت ،  ١في الشعر العراقي الجدید ، طراد الكبیسي ، ط  -



                           Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

                                                                                                                                                    vol 36 No.1   Dec. 2021   

 

 

٢٨٩ 

 

الموسوعة المیسرة في الادیان والمذاهب والاحزاب المعاصرة ,اشراف وتخطیط ومراجعة د. مانع بن حماد  -
ـ ٢مج  ١الجهني, مج  ـ ,الریاض. ١٤١٨ندوة العالمیة , دار ال٣,ط  ه


